
الــسـبـيل؟ والامـيــركـــان يقــولــون
انهـم يحــاربــون الارهــاب، الـيـس
الاولـــى بهـم ايـضـــاً ان يحـــاربـــوا
اسـبـــــابه؟ وان يـنـتــبهــــوا الــــى ان
اغلاطهم يمكـن ان تدفع بـاتجاه
ــــــى في الامــــــاكــن الــتـــــشــــــدد حــت

الهادئة؟
وتعـــرقل بـنــاء جــســور الـتـــواصل
مـع الـــــشـعــب الـعــــــراقــي وتـفـهــم
ــــــى اوضــــــاعـه ومـــــســــــاعــــــدتـه عـل
تحقيق الاسـتقرار وبـناء الـدولة

العراقية الحرة الديمقراطية.
ان الــتقــــاريــــر الــطـبـيــــة مــثلاً في
قـضـيــة حـيــدر فــرحـــان اوضحـت
مــســـؤولـيـــة الامـيـــركـــان وكــــذلك
شهـــــادات شهـــــود العـيــــان. ولأول
مـرة منذ تاريخ نشـوئها تخاطب
الــشـــرطـــة العـــراقـيـــة مـنـظـمـــات
حقــــوق الانـــســــان حــــول قــضـيــــة
حيدر فـرحان كمـا هو موضح في
كتــاب مــركــز شــرطــة الكــاظـميــة
ـــــــؤرخ في 8/19/ ـــــــرقـــم 225 والم الم

2006.
ـــــــــاذا مــــنـــــظــــمـــــــــات حـقـــــــــوق -ولم

الانسان؟
-يجيب الوالد المنهك؟

-لاننا لا نعرف اين نتجه؟
بعـــد هـــذا يـبـــرز الــســــؤال ملحـــاً
ومكرراً، كم من الاخـطاء ترتكب
علــى مـســاحــة الأرض العــراقيــة
كلهــا ويــدفـع ثمـنهــا العـــراقيــون
دمـــــــاً او ارواحـــــــاً لا لــــــســـبـــب الا
لـكــــــونهــم تــــــواجــــــدوا في المـكــــــان
والزمـان غيـر المنـاسبـين، وكذلك
يـتفــرع هــذا الـســؤال الــى ســؤال
ــــــــود مـــن اخــــــــر، اخـــــطــــــــاء الجـــن
يعـالجها؟ وكـيف؟ وعلى وفق أي
القــوانين، والاسـئلــة تلــد اسـئلــة
اخـرى تـتنـاسل كـالـسـرطـان دون

ان تحظى باجابات وافية.
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الحراس عـما اريـد منه، وعنـدما
اخبــرتهم بـالـواقعــة طلبـوا مـني
عـن طــــريق المـتــــرجـم ان احــضــــر
الـرصـاصـة الـتي اصــابت ولـدي،
قلـت لهـم انـنــا لـم نـتــابع الامــور
بهــذا الــشكل ولـم نهـتم بمــصيــر
الـرصاصـة التي اخبـرنا الاطـباء
انها انفجـرت ثلاثة اجزاء داخل
سـاق ولــدي، ونظـراً لـذلـك رأينـا
هذا الطلب شـرطاً تعجيـزياً، انا
لا اريــد معــاقبـة احـد فـانــا اعلم
ان الحــــــادث حــــصل خـــطــــــأ ودون
قـصد، لكننـي اتساءل لمـاذا تركوه
علــى الــرصـيف؟ كــان بــامكــانـهم
كـــــاثــبـــــات حــــســن الــنــيـــــة تحــمل
ـــــــــى مـــــــســـــــــؤولــــيــــتـهــــم ونـقـلـه ال
المـستـشفــى، لم يعـد حيـدر قـادراً
علــــى ان يلعـب كـــرة القـــدم الـتـي
يعــشقهــا ولـم يعــد بـــامكــانـي ان
اراه واقفـــاً علــى قــدمـيه، مهـيـبــاً
كـمــا كــان.. ولـم..، ويحـبـس الاب
دمــــــــوعـه ويــكـف عـــن الحــــــــديـــث

لحظة ثم يواصل متسائلاً:
-كـيف يمكـن ان يعــامل الانـســان

هكذا؟
-السيـد يعقوب يوسف )مهندس
تصميم( خريج اكاديمية الفنون
الجـميلـة ويـسـكن المحلـة نفـسهـا

قال:-
-لا اعـرف أي قـانـون يـحكم هـذه
القـضـيـــة فـــانـــا لــسـت قـــانـــونـيـــاً،
ولـكــنــنـــــا ســمعــنـــــا العـــــديـــــد مــن
الـتصـريحـات مـن كبـار الـضبـاط
والقــادة العــسكــريـين الاميــركــان
يـؤكدون فـيها انه ستـتم ملاحقة
ــــــذيـــن ــــــركــــــان ال ــــــود الامـــي الجـــن
يــــرتـكـبـــــون مخـــــالفــــات يـتــضــــرر
بـــــســبـــبهــــــا المــــــواطـــن العــــــراقــي،
ويضيـف السيد يعقـوب متسائلاً
نـــريــــد ان نعـــرف، كــيف ومـــا هـــو
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الا ان النـزيف استمر حـتى ظهر
اليــوم التـالـي، عنـدهــا ادخلــوني
غـــرفـــة العـملـيـــات، واجـــريـت لـي
ــــــــات لإعــــــــادة وصـل ثـلاث عـــمـلـــي
الأوردة والـــشــــرايـين والأعــصــــاب
دون فـائـدة، وفهـمت مـن الاطبـاء
ان الرصـاصة تـشظـت الى ثـلاثة
اجـزاء داخل العظم فوق الركبة،
وان تــــســمــمـــــاً حـــــاداً بــــــدأ يغـــــزو
جـسدي، بعد ذلك اخـبروني انها
)الغــنغـــــريــنـــــا( وانـه يجــب بــتـــــر
ســـاقـي والا.. فــــوافقـت وأجـــريـت
لـي عمـليــة بتـر الـســاق اليـسـرى
مـن فــوق الــركـبــة في مــسـتــشفــى
دجلـــة في شـــارع المغـــرب، وهـــا انـــا
مقعـــد علـــى عـــربـــة مـــدولـبـــة، لا
ـــــــــذي ادري مـــــــــاذا افـعـل ومـــــــــا ال

يخبئه لي المستقبل القاتم.
شهـود العيـان، علاء جبـار عطـية
ومحـمــــد بــــاقــــر حـــســــون وعـبــــد
الخـــالق جــاسـم ســرحــان، كــانــوا
ضـمـن حـلقــــة الجــــالـــســين علــــى
ـــــــرصـــيـف قـــــــرب دار المــــصـــــــاب، ال
وايـــــدوا مـــــا قــــــاله واضـــــافـــــوا ان
الــدوريــة نفـسهــا عــادت في اليــوم
التـالي وسـألـت عنه فـاخبـرنـاهم
انه في المـستـشفــى، عنـدهـا أبـدوا
أسفهـم واعـتــذر احــدهـم وقــالــوا
لـنــــا ان بــــامـكــــان ذويه مــــراجعــــة
مـكــتــب الـكــــــابــتن )ســنــــــو( وهــــــو
مسـؤول الامن في المـنطقـة وانهم
سيـرسلـون احـد منتـسبي المـكتب
الــى المــستـشفــى المــذكــور لمعــاينــة

المصاب.
يقــــــول الاب فــــــرحــــــان ســــــرحــــــان
العامري )62 عاماً( لم يأت احد
منهم الـى المستـشفى وانـا ذهبت
قــبل ايـــــام الـــــى الــبــنـــــايـــــة الــتــي
وصفوها لـنا حيث مكتـب السيد
)سنو( وطلبت مقابلته، فسألني
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مـحلــتــنــــــا )مـحلــــــة الـــتل( وهــي
محلـــة شعـبـيـــة ملـيـئـــة بـــالازقـــة
الضيقـة المتداخلـة، فشاهـدتهما
الــــدوريــــة، ولـم نـنـتـبـه الا علــــى
صـــراخ الأمــــريكـــان (stop)، لـم
يـقف الـــشــــابــــان ولابــــد ان مــــرد
ذلك خـــوفهـمـــا، وفـــرا في الازقـــة
بعـد ان القيـا الـسلاح الـذي كـان
احــــدهـمـــــا يحـمـله كـمــــا ذكــــرت،
ـــــــركـــــــان ـــــــدهـــــــا اطـلـق الامـــي عـــن
الــرصــاص بــاتجــاهـمــا وبـصــورة
عـــشــــوائـيـــــة وفي تلـك الـلحــظــــة
ـــــــار، او شـعـــــــرت بــــــســـيـل مـــن الـــن
سـكـــــاكــين حــــــادة تقــــطع ســـــاقــي
ــــــرهــيــب ومــــــوجــــــة مــن الألــم ال
تـغـــمـــــــرنـــي، صـــــــرخـــت بــــــشـــــــدة
وسـقــــطــت في مـكــــــانــي فــــــاقــــــداً
الـــوعـي، وحـين اسـتـيقــظـت كـــان
الامـيـــركــــان يقفــــون علـــى رأسـي
ويــــــــــــــوجــهــــــــــــــون الـــــي ضـــــيــــــــــــــاء
مصـابيحهم وفـوهات
بـنـــادقهـم، تفحـصــوا
جــــــســـــــدي وســـــــاقـــي
المـصـــابـــة، وتمـتـمـــوا
ـــــــــر بــكـلــــمـــــــــات غــــي
مفهـومـة وغـادروا!
وتـــــركـــــونــي انـــــزف
مـــــــــــــــــــــــــــن دون أي
ـــــــمـــــــــــــــــــام او اهـــــــت
مساعدة، عندها
عــــــاد الـــــشــبــــــان
الـــــذيــن كـــــانـــــوا
ــــــــــســــــــــــــون يــجــل
ــــــــــــبـــــــــــــــي جــــــــــــن
ـــــــــونــــــي وحــــمـل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ال
مـــسـتــــشفـــــــى
الـكــــاظـمـيــــة، جــــرى
تـضميـد سـاقي تـضميـداً عـاديـاً،
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ـــــــشـــــــــاب هـــــــــذه هــــي كـلــــمـــــــــات ال
الـــبغــــــدادي الـكــــــاظــمــي حــيــــــدر
فـــــــرحـــــــان جـــــــاســـم الـعـــــــامـــــــري
)24سـنـــة(، احــــد سكـــان مـــديـنـــة
الكــاظـميـــة محلــة )الـتل( الــذي

روى لنا قصته فقال:
ـــــــــار ـــــــســــبــــب انـقـــــطـــــــــاع الــــتــــي -ب
الـكهــــربــــائـي المـــسـتـمــــر، نــتجــمع
نحــن مجـمــــوعــــة مـن الـــشـبــــاب،
قـــــريــبـــــاً مــن دورنــــــا في )العـكـــــد(
نتناول الاحاديث تسجية للوقت
وهــربــا مـن الحـــر داخل بـيــوتـنــا،
وليلـة 7/18 المـاضيـة تجـمعنـا في
المكــان نفــسه الــذي لا يـبعـــد عن
داري اكثــر من عـشــرة امتـار، وفي
تمـام الـسـاعـة العـاشــرة ليلاً، مـر
شــابــان مـن المتـطــوعين لحــراســة
المنطقة احدهما مسلح ببندقية
كـلاشـــنــكـــــــوف والآخـــــــر مـــن دون
ـــــــة ـــــــاك دوري سـلاح، وكـــــــانـــت هـــن
ــــــوغلــت في ــــــة راجلــــــة ت امــيــــــركــي
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هــــــدوء ســــــاحــــــر وسـكــيــنــــــة
مفـعمـة بــالإلهــام والإيحـاء
الــــــشـــــــاعـــــــري تـلـف الجـــبـل
ـــــــــــــــــســـهـــل، ــــــــــــــــــــــوادي وال وال
والسموات والنسمات والمياه
وهنــا تـطلع الـنجــوم بــابهــة
واشــــراق لا يـــشـبـهه اشــــراق
آخـــــــر في ايـــــــة مـــــــديــنـــــــة في
العـــالـم، واتحـــداك هـنـــا ان
تفـرق بين الفراشـة والزهرة
وبــــين عــــــطــــــــــــر الاشـجــــــــــــار
والعـطر المنبـعث من صخور
جبل قنديـل الذي يحتضن
المـدينـة هل شـممت نــرجس
الجــبـل؟ وهل ارتــــــويــت مــن
عــيـــــــون وانهــــــار احــمــــــد أوه
وســرجنــار وســراو وسـبحــان
أغـــا الـتـي تمـتـــد كــشـــريـــان
صحــيح الــــروح الــــى صــــدر

كردستان.
علـى بعد 70 كـيلو مـتراً عن
المركز، تسـتذكر كاوه الحداد
وهــــــــو يـلــــــــوح بمــــطــــــــرقـــتـه
الحــديــديـــة الفــذة ويـطـيح
بـــالــــدهقـــان ويـنقـــذ شـبـــان
البلـد مـن مصـاص دمـائهم
ويـجلـب اهـم شـمــــس فجــــر
يـوم جـديـد )نـوروز(، تمـضي
روحـــــــاً وجـــــســـــــداً هـــــــائــمـــــــاً
بــــصـــــــوفـــيـــــــة أخـــــــاذة وانـــت
تــتـــــوحـــــد والـــطــبــيعـــــة الأم
الــرؤوم وهي تمـنحـك البـرد
والــــــــسـلام فـلا تــــــصــــــطـلــــي
بــشـمــس ولا تلفـعك حــرارة
تموز أو آب، بل ظلال الجوز
واللوز والكروم، حتى تتلفع
منـاديل الماء المطـرزة بوداعة
ســهــل شــهـــــــــــــرزور حــــــــضـــــن
الــسلـيمـــانيــة الــرحـب، هنــا
حــيــث تـــــســتـلقـــي بحــيـــــــرة
دوكــان مــسـتــرخـيــة تــداعـب
ميــاههــا الانـســام المخـضلــة
ببـرودة هـانئـة تطـيل العمـر
وتنـفض الأحــزان عن أوراق
الـقلــــــوب، وبحــيـــــرة دوكـــــان
التي تم انـشاؤهـا عام 1959
تـبلغ مـســاحـتهــا 270 كـيلــو
متـراً مـربعـاً، وكــانت تـسـكن
الــوادي الــذي أنــشئـت علـيه
أكثر من 140 قـرية يقـطنها
احفـاد كـاوه البـطل الكـردي
الاســــــــــطــــــــــــــــوري، ويــعـــــــمــل
جمـيعهم تقـريبـاً بالـزراعة.
والــزاب الـصـغيــر يجــري في
اراضــيـهــم بــثـلاثـــــــة روافـــــــد
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مؤتمـرات للمصالحة ابتدأت بـالعشائر وهذا شيئ
حـسـن وستـليهـا اخـرى لـرجـال الـديـن ولمنـظمـات
المجـتمع المـدنـي وللقـوى الــسيــاسيـة  الــداخلـة في
العـملـيــة الــسـيــاسـيــة الـتـي خـــارجهــا وهــذا شـيـئ
حسـن ايضا لان كـل هذه التكـوينات تـشكل معظم
الــوان الــشعـب العــراقـي الــراغـب في بـنـــاء العــراق

الجديد
إذن هـي فـــرصـــة تــــأريخـيـــة امـــام الجـمــيع لانقـــاذ

الوطن مما هو فيه من محن ومآزق.
والمـواطن البسـيط يتسـاءل ماذا سيجـني من هذه
المــؤتمــرات لـتحــسين وضـعه علــى كل المــستــويــات،
ورغم مشـروعية مثل هـذه التساؤلات الـشعبية الا
ان الحـقيقـة الـتي تغـيب او لاتغـيب عـن البعـض ،
هـي ان المـــــواطـن يـنــظـــــر الـــــى هـــــذه الـفعـــــالـيـــــات
باعـتبارهـا المنقـذ الحقيقي للأوضـاع الشـاذة التي
يمر بها ويعانيها. فرصة نادرة لممثلي قوس القزح
العـــراقـي لـيـثـبـتـــوا اهلـيـتهـم في قـيـــادة الــسفـيـنـــة
العـــراقـيـــة الـــى شـــواطـيء الامـــان بــــاقل قـــدر مـن
الخـسـائـر بعـد الـثمـن البــاهظ الــذي دفعنـاه منـذ

سقوط الصنم .
ــــــــى لـهــــــــا والـــتـــــصــــــــريـحــــــــات الــكـلـــمــــــــات لامـعـــن
والاستعراضات الاعلامية بلا اهمية ما لم تقترن
بـالـرغبـة الحقـيقيـة في انجــاز عمل صعـب وممكن
يـنقـــذ هـــذا الـــوطــن.  ولكـي تــسـيـــر المـصـــالحـــة في
الـطــريق الـصـحيـح ينـبغـي بكل صــراحــة ووضــوح
نــزع الاقـنعــة لانهـــا ستــسقـط عــاجلاً ام اجـلاً، ثم
توحيد الخـطاب الاعلامي الموجه لـلمواطن الذي
يكـتـــشف يـــومـيـــا المـــزيـــد مـن ممـــارســـات الـنفـــاق
الـسيــاسي، للأسف الـشـديـد، فـمن المعـيب حقـا ان
يكـــون الخـطـــاب الــسـيـــاسـي المـــوجه عـبـــر وســـائل
الاعلام يخـتلف تمـامــا عن خـطـاب الاجـتمـاعـات
الخــــاصــــة وعـن خــطــــاب الـكــتلـــــة نفــــسهـــــا داخل
اجـوائهـا الخـاصـة وهــو غيــره عنـدمـا نكـون خـارج
الحــــــدود ويــنـقلــب تمــــــامــــــا عــنــــــد الحــــــديـــث مع
الامــريكــان، للأسف هـذه اجـواء مــريضـة لاتخـدم
المـصــالحــة بقــدر مــا تـــربكهــا وتعـيق تحــركهــا الــى

الامام باية نسبة كانت.
علـيـنـــا بـصـــراحـــة ان نـتعــــامل مع هـــذه القـضـيـــة
المـصـيــريــة بــاعـتـبــارهــا قـضـيــة عــراقـيــة خــالـصــة
ونـتخلـص والــى الابـــد من نـظــريــة المــؤامــرة الـتي
اغـلقــت عقــــولـنــــا وبلــــدتهــــا وصــــرنــــا نـتـكــئ علــــى
الاخــريـن لكـي نحــرر انفــسنـــا من مـســـؤوليــة حل
مــشـــاكلـنـــا وعلـيـنـــا ايـضـــا ان نجـيـــد الـتعـــامل مع
المؤثرات الخـارجية بمـا يخدم مصـالحنا العـراقية
لان القــوى المــؤثــرة في الــوضع الــداخلـي العـــراقي
لـيـــسـت جــمعـيــــات خـيــــريــــة لـكـي نــتعــــامل مـعهــــا
رومــانــسـيــا او مـن بــاب ، الجــار حـقه علــى الجــار،
لنجلـس اذن لنـتصـارح  ونـتصـالح  ونـضع العـراق
جغـــرافـيـــة وتـــأريخـــا امـــام اعـيـنـنـــا لـنـنقـــذه  ولـن

ترحمنا الاجيال القادمة ان فعلنا عكس ذلك.
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فرصة إنقاذ الوطن
عامر القيسي

وداعة السليمانية مطرزة على مناديل الماء في دوكان
دوكان/ صافي الياسري

سلــة الغــذاء العــراقيــة كمــا
ان مــن الـــضـــــروري اقـــــامـــــة
مــركـــز للـتلقـيح الـصـنــاعـي
لـــرفـــد دوكـــان وغـيـــرهـــا مـن
مــــصــــــــادر المـــيــــــــاه بــــــــانــــــــواع
الأســــمــــــــــاك المــــــطـلــــــــــوبــــــــــة
وبــــالكـمـيـــات الاقـتــصـــاديـــة
الــتــي يــــــوفــــــرهــــــا الــتـلقـــيح

الصناعي.
وفي مــــــــنــــــــتـــجـــع دوكــــــــــــــــــــان
الــسـيـــاحـي تــســمع الـلغـــات
الـعــــــــــربــــيــــــــــة والــكــــــــــرديــــــــــة
والتـــركمـــانيــة والـســريـــانيــة
وكل الـلغات واللهجـات التي
يـتـكلــمهــــا اهـل العــــراق مـن
شمـاله الــى جنـوبه وكـذلك
هــــــــــــو الحــــــــــــال في شــــــــــــوارع
الــسلـيـمــانـيــة الـتـي يــشــرف
علــى حــركـــة سيــر العــربــات
فـــيهــــــا جهـــــاز مـــــرور صـــــارم
وعلـى هـذا فهي إضـافـة الـى
هـــنــــــــدســـتـهــــــــا المـــنــــظـــمــــــــة
ونظافتها وحصولها الدائم
علــى عنـايــة بلـديـة المــدينـة
ووضــــوح وجــــود الخــــدمــــات
فــيـهـــــــا كـــــــالإنـــــــارة وازدهـــــــار
الجــــــــــزرات الــــــــــوســــــطــــيــــــــــة
بـالأشجـار الـظليـة والأزهـار
والأعشـاب النـظرة والـرسوم
الجــمـــيلــــــة علـــــى الجـــــدران
الجـــــــانــبــيـــــــة الــتــي تـعـــــــزل
الـــــــشـــــــــوارع عـــن المـــنـــــــــاطـق
الـسكنيـة في بعض الجـهات،
وتـــــــدهـــــشـك هــنـــــــا وتــيـــــــرة
الأعمار العالـية الأمر الذي
دفع العــديــد مـن المقــاولـين
ورجــــال الأعـمــــال والأيــــدي
العـاملـة المتخـصصـة بحقل
الــبــنـــــاء الــــــى القـــــدوم الـــــى
المدينـة من شتى محافظات
العــراق ولهـذا فــأنت تـسـمع
في الـشارع والسـوق والفندق
والمــــــسـجـــــــد وفي المــــطـــــــاعـــم
والمقـــاهــي اللغـــات العـــربـيـــة
والـكــــرديــــة والـتــــركـمــــانـيــــة
فــــالــــسلـيـمــــانـيــــة مــــديـنــــة
تحـــــتـــــــضـــــن الـعــــــــــــراق كـلـه
والـــشكـــوى الـــوحـيـــدة الـتـي
تـتكــرر هنـا هـي غلاء أسعـار
إيجــارات الـبيــوت والـفنــادق
والــــــسـلـع، ويـعـلـق الـــبـعــــض
علــــى ذلك بمــــرح، ذلك مـن
حق الــــــسلــيــمــــــانــيـــــــة فهــي
مــدينــة أوروبيــة وان تكلـمت

لغات مختلفة.

ـ

ـ

الـبحـيــــرة بهـــذه الــطــــريقـــة
يعد صيداً جائراً ولا يراعي
أوضــــــــاع ونمــــــــو الأســـمــــــــاك
وتكـاثـرهـا ممـا يـسبب افقـار
الــــبـحــــيــــــــــــرة وانـخـفــــــــــــاض
إنـتــــاجـيــتهــــا الـتـي تــــرى ان
اغـلـــب ضـفـــــــــافـهـــــــــا حـــــــــادة
وصـخرية عدا منطقة رانية
وجـــوار قـــورنه ذات المــســـافـــة
الـــــســـــــاحلــيــــــة المــمــــــزوجــــــة
بــالحصـى والـرمـال وهنـا في
هــــــذه الــــضفــــــاف يمـكــنــنــــــا
ملاحــظـــة اسـمــــاك الكـــارب

اثناء تكاثرها.
ان بحـيــــرة دوكــــان جــــديــــرة
بـاهـتمـام الجهـات المخـتصـة
وحكــومـــة اقلـيـم كــردسـتــان
لتـطـويـر ثــروتهـا الــسمـكيـة
وذلـك بــــــإنــــشــــــاء مـعهــــــد أو
مــركـــز للـبحــوث الــسـمكـيــة
يـكــــون الأســــاس لــــدراســــات
أخــــــــرى في دوكــــــــان وبــــــــاقـــي
مصادر المياه في الـسليمانية
الــتــي يمـكــن فــيهـــــا اقـــــامـــــة
مـزارع لتربية اسماك البلاد
البـاردة كـأسمـاك )التـروات(
وبـخــــــــــاصــــــــــة في مـــنــــــــــاطـق
ســــــــــرجــــنــــــــــار واحــــمــــــــــد آوه
وســــراوســبحــــان أغـــــا وتعــــد
هــــذه الأسـمــــاك ذات قـيـمــــة
غنــائيـة عــاليـة ومـن الممـكن
تـــــســـــــويـقـهـــــــا الـــــــى عــمـــــــوم
محـافظـات العراق بـإحجام
وأوزان معـتـــدلـــة، وهـي الـــى
ذلـك شهـيــــة المـــــذاق وتغـنـي

الـــــسـحـــــــريـــــــة الـــــــرقـــــــراقـــــــة
كـــريــسـتـــالـيـــة المـيـــاه يـلفهـــا
الهـــدوء ويـــأخـــذهـــا صـمـت
مــــوســيقـي غــــامــض كــــأنهــــا
تــستــرق الـسـمع الــى كل مــا
حـــــولهــــا مــن حجــــر وبـــشــــر
وريح وطيـر وحيـوان وكـأنهـا
تــفــهــــــم كــل لــغـــــــــــــــات الأمم
والمخلـوقـات، وهي تـستـوعب
الحريـة من طبيعتهـا قطرة
قطـرة وتـثمل بهـا كـل مسـاء
وتغـرد مــويجــاتهـا بــأريجهـا

كل صباح.
كمــا علــى ضفــافهــا تنـطلق
في أعمــاقهـــا الحيــاة فـتلهــو
أفـــواج الــشـبــــوط والكـطـــان
والـبــــز والـكــــارب والـتــــويـنـي
فــــــــضــلاً عـــــن الأســـــمــــــــــــــاك
الأنــبـــــوبــيـــــة وجــمـــيع هـــــذه
الأنــواع تـصـطــاد بــالــشبــاك
الــتــي تــــســمــــــى )الــــشــبــــــاك
الـطيـاره( امـا الـكبيـرة منهـا
فـتـصـطــاد بــالــشـبــاك الـتـي
تــــصــنـع خــــصــيــــصـــــــاً لـهـــــــا،
كـأسمـاك البـز وتـسمـى هـذه
الشباك )بشـباك البرشوت(
والـــــصـــيـــــــــد في الـــبـحـــيـــــــــرة
لـلأسف عـــــشــــــوائـــي واغلــب
الــشـبـــاك المــسـتعـملـــة غـيـــر
نـظــامـيــة مـثل )الــدعـيجـي
والـثـمـيـنـي، والــــدودي( امــــا
شباك السبعيني النظامية،
فهـــي قلـــيلــــــة الاســـتعــمــــــال
بــــــالــنـــــســبــــــة الــــــى الأنــــــواع
الاخــــــــــــرى، والــــــصــــيــــــــــــد في

ـ

ـ

والـفـــيــــــــزيــــــــائـــيــــــــة بـهــــــــدف
تـطـــويـــرهـــا عـــدا مـــا قـــام به
الــدكـتـــور محـمــود الحــامــد
عــام 1966 مـن بحـــوث علــى
بحــيـــــرة دوكـــــان ومــنــــطقـــــة
ســـرجنــار وقــد انـشــأ آنــذاك
مـركــزاً لمتــابعـة واقـع الثـروة
الـــسـمـكـيـــــة في محـــــافــظـــــة
الـــسلـيـمـــانـيـــة حـتـــى العـــام
1976 حـيـث قــــام الــــدكـتــــور
احـمــــد داود بــــدراســــة تحـت
ــــــــــــــــــــوان )الـــعـــلاقــــــــــــــــــــة عــــــــن
الـبــــايــــولــــوجـيــــة لاسـمــــاك
الكـطــان- الـطـــول ، العـمــر،
وعلاقــته بـــــوزن الـــســمـكـــــة(
الـتـي نـــــاقــــشهـــــا كـــــرســـــالـــــة
مــــاجـــسـتـيــــر في اكــــاديمـيــــة
مـونت بلـير في فـرنسـا حيث
حــــــددت في الــــــدراســــــة ســت
محـطــات بحـثيــة مخـتلفــة
الاعــمــــــاق، درســت خـلالهــــــا
نــسـبـــة الأوكـــسجـين وثـــانـي
اوكــــــــســــيـــــــــــد الــكـــــــــــاربـــــــــــون
والـبــيكـــاربـــونـــات وعـنــصـــرا
الكـالـسيـوم والمغنـسيـوم كمـا
حــــددت نـــسـبـــــة الهــــائـمــــات
النباتـية والحيوانية واحياء
القـاع، وكانت النتـائج جيدة
لــنــمــــــو اســمــــــاك الـكـــطــــــان
بخـاصة والأسمـاك الاخرى
عامـة، كمـا رقمت اعـداد من
الأســـمـــــــاك واطـلـقـــت الـــــــى
الـبحـيــرة ثــانـيـــة بعــد اخــذ

البيانات الخاصة بها.
دوكـــــــان.. هـــــــذه الـــبـحـــيـــــــرة
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ســرجنــار لتــوفيــر الكـميـات
الـلازمـــــــــة مـــن الاســـمـــنـــت،
واخـتفـــى الـــزاب في الـــوادي
بمــيـــــــاهه وروافــــــده وانــتـقل
ابـنــــاء القـــرى الـــى الجـبـــال
المحيطة به وهم يستعيدون
ذكــــريــــاتهـم الخــــالــــدة الـتـي
غمـرتهـا الميـاه ولكـنه الخيـر
العميم وسـد الخير وبحيرة
الخــــيــــــــــــر، وحــــين ارتـفـعــــت
مناسـيب المياه واكتملت الى
الحــد المقــرر تكـونـت بحيـرة
دوكـــــان مــن قــــســمــين، الأول
المـقــــــــــابـل لـلـــــــســــــــــد وتــــبـلـغ
مـــســــاحــته 48 كــيلــــو مـتــــراً
مـربعــاً وعليهـا يقع مـنتجع
دوكـان الـسيــاحي ويفـصلهـا
خلــيج طــــــويل بـــــالــتـــــواءات
عديـدة، ليرى الـزائر بعـدها
القـسـم الاكبـر من الـبحيـرة
الـذي يمتد الى قـضاء قلعة
دزه، وبحيـرة دوكــان متعـددة
الاهـــــــداف فهــي اولاً- احــــــد
مــــشــــــاريع الـــــري الاروائــيـــــة
المهـمـــة حـيـث تـبـلغ سعـتهـــا
الخـــزنـيــــة 6.8 ملـيـــار مـتـــر
مكعب، وثانياً انشئت عليها
محـطــة كهـربــائيــة لتــوليـد
الـطاقـة الكـهربـائيـة، وثالـثاً
كـونهـا حوضـاً مهـماً لـتربـية
الاسمــاك الـتي حــرمـت من
الـبحـــوث العلـمـيــة لــدراســة
حـيــــاتهـــا وواقـع معـيــشـتهـــا
ونمـــــــــوهـــــــــا وتــكـــــــــاثـــــــــرهـــــــــا
وظــواهــرهـــا البــايــولـــوجيــة

تـــشق طــــريـقهــــا مـن رتـكـيــــا
وهــــــــي )زاروا وبـــه س تـــه س
ســــــين وكــه لا كــــــــــــــــارفــــــين(،
لـتــصـب مـــشعــــة ومــــزغــــردة
بــــامـــــواههـــــا في نهــــر الــــزاب
الـذي يمضـي واثق الخطـوة
في وادي دوكان وعند مسيره
تــــســـتقـــبلـه مهـللــــــة روافــــــد
عــــــديــــــدة واهــبــــــة الخـــصــب
والحيـاة والـربيع الـدائم لمن
يـــسكـن علـــى ضفـــاف زابهـــا
الـثــــر الـنـبـيـل، فعـن يمـيــنه
يـلتقـيه نهــرا خيـري مـرجـو
وسرجـاو وعن يـساره ابـتداءً
مـن نقـطــة الــشـمــال يـصـب
فــيه بـجلال ومـــــرج رافـــــدان
همـا كاني مـيران وفيـسروك
لــيـكــــــونـــــــا نهــــــر بــــــازي اغــــــا
الـــــشقـــيق الحــمــيــم لـــنهــــــر
الـزاب، حيث يمـشي مسـرعاً
جــنــب اخـــيه الاكــبــــــر وقـــبل
لقائه الأخـير به عند نقطة
التـوحـد بـدعـو اليه رافـدين
اخــريـن هـمــا )خـــدران وملا
عمر( حتى تقترب المسافات
ويتوحد بـازي اغا مع الزاب
الـذي يستـمر بـالمسـير حـتى
ينـسل اليـه رافد آخـر يختم
لقـــاء الأحـبـــة هـــو نهـــر )كل
نـيـــري( في مـنــطقـــة قـــريـبـــة
مـن الــســـد الـــذي انــشـئ في
اضـــيـق واعـــمـق نـقــــطــــــــة في
وادي دوكــــان، وقــــد اسـتـمــــر
الـعـــمـل في بـــنـــــــائـه خـــمـــــس
سنــوات ولاجله شيــد معمل
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عراقـــــــــي فقـــــــد ســــــــاقه و خطيبتــــــه بسبـــب رصـــــاصة طــائشة
بغداد/ المدى

الحرب على الإرهاب.. حرب على أسبابه ايضاً
صحيح اني اطالب بتعويضي مادياً، فذلك حق من

حقوقي، لكن الأهم في نظري هو ان هذا التعويض سيكون
اعترافاً، واعتذاراً حقيقياً ورضوخاً للقانون واحتراماً

لكل العراق.


